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 مقدمة - أولا 
ات مالية من قبيـل الائتمانـات     ف التمويل البالغ الصغر تعريفا عاما بأنه تقديم خدم        يعرّ - ١

والادخار والتأمين وغير ذلك من النواتج المالية الأساسية التي تنطوي على تقـديم مبـالغ صـغيرة              
جداً للفقراء ومنخفضي الدخل الذين لا تتاح لهم عادة سبل الحصول على الخـدمات المـصرفية                

البـالغ الـصغر، وهـو تقـديم        الائتمـان   وقد نـشأ التمويـل البـالغ الـصغر مقترنـاً ب           . والمالية التقليدية 
ويعتـبر محمـد   . ئتمانات بمبالغ صغيرة للأشخاص الفقراء جداً دون اشتراطات الضمان الإضافي    ا

فقد لاحظ أن النـساء الفقـيرات محرومـات         . يونس هو رائد الائتمان البالغ الصغر في بنغلاديش       
ن على تقديم ضمان إضافي مقابـل       من إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية لعدم قدرته        

وبدلا من اشـتراط تقـديم   . التمويل ويعتبرن من المقترضين الذين يشكلون مخاطرة ائتمانية كبيرة   
، وبحيث يقـدم القـرض اسـتنادا    “الإقراض الجماعي”وجرب محمد يونس طريقة    ضمان إضافي   

فـرد بعينـه، كانـت تقـع        فعلى الرغم من أن القرض كان يمنح ل       . إلى ترتيب للمسؤولية الجماعية   
وقـد مهـدت المعـدلات      . مسؤولية تسديده على عاتق الجماعة التي ينتمـي إليهـا الفـرد المقتـرض             

ومصرف غـرامين هـو واحـد       . المرتفعة لتسديد الطريق لنجاح ما أصبح يعرف بمصرف غرامين        
ويته منـذ  وقـد نمـت عـض     . من المؤسسات الرسمية المعروفة المنـشأة لتقـديم الائتمـان البـالغ الـصغر             

 ٢,٤ ، و١٩٩١نشأته في منتـصف سـبعينات القـرن الماضـي فبلغـت مليـون عـضو بحلـول عـام                     
وإلى جانــب مــصرف غــرامين، . )١(٢٠٠٦ ملايــين في عــام ٦,٩ و ٢٠٠٢مليــون بحلــول عــام 

 الـتي  ACCION Internationalيشمل الرواد الأوائل للائتمان البالغ الصغر منظمة العمل الدولي 
مو الائتمان البالغ الصغر في أمريكا اللاتينية، ومـصرف رابطـة ربـات الأعمـال               قدمت الزخم لن  
 . الحرة في الهند

وقد أدى نجاح منظمـات الائتمـان البـالغ الـصغر الرائـدة إلى توسـع في الائتمـان البـالغ                      - ٢
المعروضـة مـن تلـك المنظمـات     وعنـدما ازدادت الخـدمات الماليـة      . الصغر في جميع أرجـاء العـالم      

يتجــاوز تقــديم الائتمــان، فــشملت الإيــداعات وحــسابات الادخــار والتــأمين البــالغ الــصغر   بمــا
وأقـر صـراحة    . لـيعكس هـذا التطـور     “ التمويل البـالغ الـصغر    ”وتحويل الأموال، صيغ مصطلح     

، الــذي اعتمــده رؤســاء الــدول والحكومــات في المــؤتمر الــدولي لتمويــل  )٢(توافــق آراء مــونتيري
، أن التمويل البالغ الـصغر والائتمانـات للمـشاريع البالغـة الـصغر      ٢٠٠٢ عام التنمية المعقود في 

 ذات الأهميـة لتعزيـز      الأمـور والصغيرة والمتوسطة فضلاً عـن بـرامج الادخـار الوطنيـة، هـي مـن                
__________ 

 )١( B. Armendariz and J. Morduch, The economics of microfinance (Cambridge, Massachusetts Institute of 

Technology Press, 2005), p. 6. 
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،            )٢( 

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار (E.02.II.A.7)المتحدة رقم المبيع 
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 سـنة   ٥٣/١٩٧وأعلنت الجمعية العامـة بقرارهـا       . التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقطاع المالي    
تُقـصي النـاس    الدولية للائتمانات الصغيرة بغية التصدي للمعوقات الـتي          بوصفها السنة    ٢٠٠٥

الكتـاب  ”ومن النتـائج الرئيـسية للـسنة إصـدار منـشور           . عن المشاركة الكاملة في القطاع المالي     
 ويوفر إطاراً تـسترشد بـه الـسياسات         - )٣(بناء قطاعات مالية جامعة من أجل التنمية      “ الأزرق

وبالإضـافة إلى  . لحصول علـى خـدمات ماليـة ميـسورة التكلفـة للجميـع        الوطنية في إتاحة سبل ا    
ذلك، أنشئ فريق مستشاري الأمم المتحدة المعني بالقطاعـات الماليـة الجامعـة لمـساعدة الجهـات                 

 . المعنية على تحديد السبل لتوسيع نطاق إمكانية حصول الفقراء على الخدمات المالية
ويــل البــالغ الــصغر نمــواً هــائلاً في عــدد العمــلاء       وفي الــسنوات الأخــيرة، شــهد التم   - ٣

المستفيدين منه وتنوع الخدمات الماليـة المقدمـة مـن خلالـه وإلى جانـب النمـو في عـدد العمـلاء                       
الخــدمات المقدمــة كــان هنــاك أيــضا زيــادة كــبيرة في عــدد مقــدمي التمويــل البــالغ /وفي النــواتج

ويــشمل التعريــف الواســـع   .  الــصغر الــصغر الــذين يطلــق علــيهم مؤســسات التمويــل البــالغ       
المنظمـات الـتي تختلـف مـن حيـث هيكلـها             لمؤسسات الائتمان البالغ الـصغر طائفـة واسـعة مـن          

ومع ذلك تشترك جميع هذه المؤسسات في خاصـية تـوفير الخـدمات             . القانوني ومهامها ونهجها  
. سـسات الماليـة التقليديـة     اقتصاديا الذين لا تخدمهم عـادة المؤ      /للضعفاء اجتماعيا والمالية للفقراء   

واليوم، تشمل مؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر منظمـات غـير حكوميـة، واتحـادات ائتمانيـة،                    
 . وتعاونيات، ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية

وقــد اكتــسب التمويــل البــالغ الــصغر صــيتاً ذائعــاً في مجــال مــساعدة الفقــراء، وبخاصــة    - ٤
وقـد ازداد الـوعي بـالأمر الإيجـابي         . والأعمال الحـرة والـتمكين    النساء، من خلال زيادة الدخل      

للتمويل البالغ الصغر على حياة الفقراء، وإن كان التحدي المتمثل في توسيع نطاق ذلـك الأثـر      
ويرجع نجاح التمويل البالغ الصغر في جانب منه إلى تـسليم متزايـد بـأن الفقـراء                . لا يزال قائما  

هلية وإلى دخول مؤسسات التمويل الرئيسية مجال التمويل البـالغ          عملاء تتوافر فيهم شروط الأ    
وعـن طريـق تكييـف التكنولوجيـات        . الصغر، مما وفر للتمويل البالغ الصغر مصادر تمويل بديلة        

 علــى توســيع نطــاق خدماتــه وتخفــيض تكاليفــه  االجديــدة، أصــبح التمويــل البــالغ الــصغر قــادر 
ــه   ــه ومقدميـ ــد . بالنـــسبة لكـــل مـــن عملائـ ــد الـــصيغة   بيـ ــداً بـــسبب تزايـ ــاً متزايـ ــاك قلقـ أن هنـ

وقـــد أخـــضعت هـــذه التطـــورات . والتوجـــه نحـــو الـــربح في التمويـــل البـــالغ الـــصغر التجاريـــة
المـدن  . التحول من نمـوذج التمويـل البـالغ الـصغر إلى رؤيـة للتمويـل الـشامل                 التشجيع على  إلى

الأغلبيـــة الـــساحقة  في حـــين توجـــد -حيـــث تعـــيش أكـــبر أعـــداد الفقـــراء  -بـــصفة رئيـــسية 
 . العملاء في آسيا في المناطق الريفية من

__________ 
 . E.06.II.A.3رقم المبيع منشورات الأمم المتحدة،  )٣( 
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 مدى شيوع التمويل البالغ الصغر وطلب العملاء -ثانيا  
 مدى الشيوع بين السكان -ألف  

ــدمت        - ٥ ــصغر، ق ــة ال ــات البالغ ــؤتمر القمــة المعــني بالائتمان ــة م ــر حمل ــا لتقري  ٣ ٣١٦وفق
 مليـون عميـل في جميـع أنحـاء      ١٣٣وضـا إلى    مؤسسة من مؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر، قر          

 مؤسـسة وعـدد عملائهـا مـن     ٦١٨، وبذلك يكون قد ارتفع عددها مـن  ٢٠٠٦العالم في عام    
 مليـون مـن هـؤلاء    ٩٢ويشير المزيد من تصنيف البيانات إلى أن . )٤(١٩٩٧ مليون في عام  ١٣

 دون خـط الفقـر في    العملاء كانوا ينتمون إلى النصف الأسفل من عدد أولئـك الـذين يعيـشون             
 .أوطانهم عندما حصلوا على قرضهم الأول

ولـدى آسـيا وأمريكـا      . ويتباين انتشار التمويل البالغ الصغر عبر مناطق العـالم المختلفـة           - ٦
اللاتينية أكبر أعداد من المقترضين في حين ينتفـع مـن التمويـل البـالغ الـصغر قليلـون في الـشرق                      

وفي أمريكــا اللاتينيــة، يوجــد عمــلاء التمويــل البــالغ . ســطىالأوســط وشمــال أفريقيــا وآســيا الو
 في حـين توجـد الأغلبيـة        - حيـث تعـيش أكـبر أعـداد الفقـراء            -الصغر في المدن بصفة رئيـسية       

 .الساحقة من العملاء في آسيا في المناطق الريفية
جمــالا، يظــل مــدى مــا حققــه التمويــل البــالغ الــصغر مــن شــيوع ويعــرف بأنــه نــسبة إو - ٧
ــالغ الــصغر إلى مجمــوع الــسكان، وهــو مقيــاس شــائع      ال ــيهم التمويــل الب ــذين يــصل إل فقــراء ال

وفي البلدان التي يتاح فيها أكـبر قـدر مـن التمويـل             . الاستخدام في التمويل البالغ الصغر محدودا     
وتكـون  .  في المائة من مجموع عـدد الـسكان        ٤,٥ و   ٣ بين   وعالبالغ الصغر، تتراوح نسبة الشي    

وع في العــادة أقــل كــثيرا في البلــدان الــتي بهــا عــدد كــبير مــن الــسكان مثــل البرازيــل نــسبة الــشي
ــد   ــا والهن ــة٠,١(ونيجيري ــستان ) في المائ ــة٠,٣(، وباك ــة٠,٤(، والمكــسيك ) في المائ )  في المائ

ــسيا  ــة١,٣(وإندونيــ ــغ   . )٥() في المائــ ــيوع تبلــ ــسبة شــ ــنغلاديش بنــ ــرد بــ ــة ٩,٢وتنفــ  في المائــ
 .السكان عدد من
ــراء، فقــد         و - ٨ ــالغ الــصغر الفق ــستهدف التمويــل الب ــوخى أصــلاً أن ي في حــين كــان المت

خلصت دراسة متعمقة أجراها الفريق الاستشاري لمساعدة أشد الناس فقراً عن قاعـدة عمـلاء               
سبع من مؤسسات التمويل البالغ الصغر في أوغندا وبنغلاديش وبوليفيا والفلـبين إلى أن أغلبيـة       

 في المائـة  ٥٠ويل البالغ الـصغر هـم مـن الفقـراء معتـدلي الفقـر أي مـن الــ          كبيرة من عملاء التم   

__________ 
 )٤( S. Daley-Harris, State of the Microcredit Summit Campaign Report 2007, pp. 2 and 22. 
 )٥( E. Rhyne and M. Otero, “Microfinance through the next decade: visioning the who, what, where, when and 

how” (Boston, ACCION International, 2006), table 3, p. 12. 
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العليا من الأسر المعيـشية الـتي تعـيش تحـت خـط الفقـر، وقلـة ينتمـون إلى أسـر معيـشية شـديدة             
 في المائـة مـن الأسـر الأسـفل الـتي            ٥٠ في المائـة و      ١٠أي تلك التي تتـراوح نـسبتها بـين          (الفقر  

 في المائـة  ١٠أي أولئـك الـذين ينتمـون إلى الــ     (يس بينـهم مقـدمون    ول ـ) تعيش تحت خط الفقر   
ــسفلى ــنغلاديش      وخلــصت . )٦()ال ــة ب ــصغر وهــي لجن ــالغ ال ــل الب ــضا إلى أن للتموي الدراســة أي

للنهوض بالريف التي استهدفت أشد شرائح السكان فقرا تمكنت مـن الوصـول إلى عـدد أكـبر                  
لـك، لا يـزال الوصـول إلى الـسكان الأشـد فقـرا       ومـع ذ  . من الأسر المعيشية الأشـد فقـرا نـسبيا        

 . وعوزا يمثل، عموما تحديا يواجه التمويل البالغ الصغر
 

 فهم الطلب على التمويل البالغ الصغر -باء  
ن هنـاك  إولما كان تطور الائتمـان البـالغ الـصغر يعتمـد إلى حـد كـبير علـى العـرض؛ ف ـ             - ٩

وتعد المعرفة المكتـسبة    . تياجات المالية للفقراء  تركيز متنامي على مدى السنوات على فهم الاح       
وتـشير  . بشأن سلوك العملاء عـاملا أساسـيا في تـصميم نـواتج التمويـل البـالغ الـصغر الجديـدة                   

إحــدى الدراســات إلى أن عــدم اقتــراض العديــد مــن الأســر المعيــشية الفقــيرة يعــزى إلى مقــت    
راء فقــراً هــم عــادة مــن المــدخرين وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد وُجــد أن أشــد الفق ــ. )٧(الاســتدانة

 . الصافين وأن السبيل الأكثر فعالية للوصول إليهم هو عرض حسابات ادخار
وقد سلط البحث في مجال التمويل البالغ الصغر، بمـا في ذلـك سـلوك العمـلاء، الـضوء                   - ١٠

ت ففـي بـنغلاديش، خلـص    . أيضا على متى ولمـاذا ينـأي العمـلاء بأنفـسهم عـن الخـدمات الماليـة                
دراسـة عـن سـكان الأحيـاء الفقـيرة إلى أن هــذه المجموعـة مـن العمـلاء المحـتملين ستـستفيد مــن           
خـدمات ونــواتج التمويــل البــالغ الــصغر في حالـة منحهــا مرونــة للوفــاء بالمــساهمات أو الودائــع   

واستند الإقصاء الذاتي إلى تخوف مـن عـدم القـدرة علـى الالتـزام بمواعيـد                  .)٨(المطلوبة للعضوية 
وكما هو الحال مع أية مجموعة من المستهلكين، يحبذ الفقراء أيضا أن يكـون              . سداد الصارمة ال

ولا يتوفر هذا الخيار حـين تكـون        . لديهم خيار في الخدمات المالية التي يسعون للحصول عليها        
ــصغر محــدودة أو تكــون لهــا أحكــام        ــالغ ال ــل الب ــل مؤســسات التموي ــواتج المعروضــة مــن قب الن

 . وشروط صارمة

__________ 
 )٦( Brigit Helms, Access for All: Building Inclusive Financial Services (Consultative Group to Assist the Poor, 

World Bank Publications, 2006), p. 20. 
 )٧( D. Johnston and J. Morduch, “Microcredit vs. microsaving: evidence from Indonesia” presentation at the 

Conference on Access to Finance, World Bank, Washington, D.C., 15 and 16 March 2007. 
 )٨( Consultative Group to Assist the Poor, Focus Note No. 18, “Exploring client preferences in microfinance: 

some observations from SafeSave”, September 2000. 
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كـــذلك أفـــضت النظـــرة المتعمقـــة في ديناميـــات الإقـــراض الجمـــاعي إلى فهـــم أفـــضل   - ١١
وأحـد التفـسيرات الـتي      . )٩(للحالات التي يرتفع فيها معـدل التـسرب بـين العمـلاء الأشـد فقـرا               
خــرون مــن المجموعــة علــى  آطرحــت هــو أنــه عنــدما يزيــد حجــم القــرض الــذي أخــذه أفــراد    

لقدرة على تحمله أو سـداده بأنفـسهم، فـإنهم يتـرددون في ضـمان               يتصور الأفراد أن لديهم ا     ما
ــات      . هــذه القــروض  ــراض الجمــاعي في معوق ــسبب الإق ــضا أن يت ــت، يمكــن أي وفي نفــس الوق

إذ يواجـه هـؤلاء العمـلاء خطـر     . بالنـسبة للعمـلاء الـذين يكونـون أفـضل حـالا داخـل مجموعـة        
ويـشعر  . د المجموعـة متـأخرات    تأخر الحصول على قروض أكبر عنـدما يكـون علـى بعـض أفـرا              

 . البعض كذلك بالإحباط بسبب الوقت المنفق في اجتماعات جماعة المقترضين
 

 العملاء الناشئون  -جيم  
ــاد، وإن لم يكــن حــصريا،         - ١٢ ــيرات، المعت ــساء الفق ــصغر الن ــالغ ال ــل الب ــستهدف التموي ي
الاقتـصادية الإيجابيـة     -جتماعيـة   اتساقا مع تجربته المبكرة الناجحة مع العمـيلات والآثـار الا           أن

ــتغير   . لإقــراض النــساء ففــي مجــال . وتــشير التطــورات الأخــيرة إلى أن هــذا الوضــع آخــذ في ال
الوصول إلى المزيـد مـن الفقـراء والعمـلاء الجـدد يقـل تركيـز مؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر                        

 . الجديدة على تلبية احتياجات النساء بصورة رئيسية
وتختلـف سمـات    . عات عملاء التمويل البالغ الصغر الناشـئة مـن الـشباب          وإحدى مجمو  - ١٣

الــشباب المقترضــين لقــروض بالغــة الــصغر عــن سمــات العمــلاء الحــاليين لــذلك التمويــل حيــث   
ــهم        ــضرية ومعرفتـ ــاطق الحـ ــزهم في المنـ ــهم وتمركـ ــرة تنقلـ ــشباب كثـ ــلاء الـ ــى العمـ ــب علـ يغلـ

اعي قد لا يصلح لهذه الفئة من العملاء، أيـضا       وقد أثير قلق من أن الإقراض الجم      . التكنولوجية
وخلصت دراسـة أجريـت     . حيث يمكن أن تختلف احتياجاتها عن احتياجات العملاء التقليديين        

في أوغندا إلى أن الشباب في حاجـة إلى خـدمات الادخـار أكثـر مـن حاجتـهم للائتمـان، وقـد                       
ــائج إيجابي ــ   ــة تناســب احتياجــاتهم إلى نت ــواتج مالي وبالإضــافة إلى ذلــك، فمــن  . ةأدى تــصميم ن

وقـد ولـد هـذا طلبـا علـى خـدمات تحويـل              . الأرجح أن ينخرط الـشباب في العمـل في الخـارج          
وفي حين أن هذا الميل إلى التنقل قد لا يشجع مؤسسات التمويـل البـالغ الـصغر علـى        . الأموال

فـروع لهـا أصـبحت    إقراض الشباب، فإن الخدمات المصرفية المتنقلة والأعمال المـصرفية الـتي لا             
 . أكثر شعبية بين الشباب، ويتزايد تقديم مؤسسات التمويل البالغ الصغر لها

__________ 
 )٩( Consultative Group to Assist the Poor, Focus Note No. 16, “Those who leave and those who don’t join: 

insights from East African microfinance institutions”, May 2000. 
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ــة ناشــئة أخــرى مــن العمــلاء     - ١٤ ــون فئ ــى النقــيض مــن العمــلاء   . والمنتجــون الزراعي وعل
التقليــديين الــذين ينخرطــون في كــثير مــن الأحيــان في الــصناعات المترليــة أو في أعمــال الــشراء   

ض المنتجون الزراعيون للظروف المناخية ويحتاجون إلى تأمين بالغ الصغر بغيـة الحـد              والبيع يتعر 
 . مما يواجهونه من خطر الخسارة وبالتالي عدم القدرة على خدمة القروض البالغة الصغر

 
 أثر الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر على رفاه الفقراء -ثالثا  
 ملالدخل وفرص الع -ألف  

هناك أدلة وافـرة علـى أن إمكانيـة الحـصول علـى الائتمـان أعطـت الكـثير مـن الفقـراء                 - ١٥
وتـؤثر الائتمانـات البالغـة الـصغر        . وسائل لزيادة مصادر دخلهم وتنويعها وحمايتها إلى حـد مـا          

وأقـصر الطـرق لتحقيـق ذلـك هـو بتـوفير الـدخل              . على حياة الفقراء تأثيرا مباشرا وغير مباشـر       
وعلاوة على ذلك، تبلغ مؤسـسات التمويـل البالغـة الـصغر باسـتمرار عـن                . عمل الحر وفرص ال 

ومن شـأن القـروض البالغـة الـصغر، ولا سـيما المقدمـة              . تحسن في استهلاك الغذاء بين عملائها     
للنساء، أن يكون لها أيضا أثر غـير مباشـر يتجـسد في تحـسين الحـصول علـى خـدمات الـصحة                       

 .والتعليم للأطفال
لا توجد في الوقت الراهن دراسة كمية شـاملة مـن شـأنها أن تعطـي إحـساسا بـالأثر                    و - ١٦

وأظهـرت دراسـة لأثـر      . الفعلي الصافي للائتمانـات البالغـة الـصغر علـى الـدخل وفـرص العمـل               
خطط الائتمانات البالغـة الـصغر في سـبعة بلـدان في أمريكـا اللاتينيـة وآسـيا وأفريقيـا أن زيـادة                      

من الأسر المعيشية المقترضة قد توقفت أو بلغـت أدنى حـد بعـدما أحـرزت       الدخل لنسبة كبيرة    
ويبــدو أن المــسؤولية عــن هــذا الأثــر تعــود إلى الافتقــار إلى المهــارات اللازمــة  . )١٠(تقــدما أوليــا

. لتنظيم المشاريع ومحدودية الطلب على السلع والخـدمات الـتي توفرهـا المـشاريع البالغـة الـصغر            
صرف بانكوســول في بوليفيــا، علــى ســبيل المثــال، أن الأغلبيــة لم يكــن وتــبين أدلــة مــصدرها مــ

لديها القدرة على تنظـيم المـشاريع للاسـتفادة مـن القـروض علـى نحـو منـتج؛ ففـي حـين حقـق                         
في المائة من العمـلاء مكاسـب كـبيرة في الـدخل بعـد الاقتـراض، ظلـت نـسبة تتـراوح بـين             ٢٥
 في ١٥ و ١٠لدخل، وأفلست نـسبة تتـراوح بـين     في المائة على نفس المستوى من ا    ٦٥ و   ٦٠
أما بالنسبة لمدى أهمية الزيادة في الدخل، أثبتت دراسة لتقييم الأثـر أجريـت في غانـا                 . )١١(المائة

__________ 
 )١٠( D. Hulme and P. Mosley, Finance Against Poverty (London, Routledge, 1996), vol. I, p. 114   حيـث كانـت 

 .بلدان عينة الدراسة إندونيسيا وبنغلاديش وبوليفيا وسري لانكا وكينيا وملاوي
 )١١( Armendariz and Morduch, op. cit., p. 200, citing P. Mosley, “Metamorphosis from NGO to commercial 

bank: the case of BancoSol in Bolivia”, Finance Against Poverty, David Hulme and Paul Mosley, eds. 

(London, Routledge, 1996). 
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  دولارا بالنـسبة   ١٨ دولارا مقارنـة بمبلـغ       ٣٦أن العملاء، في المتوسـط، ازدادت دخـولهم بمبلـغ           
لمؤســسات التمويــل البــالغ الــصغر في بــيرو     وأثبتــت دراســات أخــرى   . )١٢(لمجموعــة المقارنــة 

وزمبــابوي والهنــد أن زيــادات الــدخل الــصافي الــتي حققهــا المقترضــون لم تُلاحــظ إلا في بــيرو   
ــدخل لم يتحقــق علــى        ــالغ الــصغر علــى ال ــأمول للتمويــل الب ــأثير الم ــأن الت ــوحي ب ــد، ممــا ي والهن

 .)١٣(الدوام
 بيانـات شـاملة عـن أثـر التمويـل           ولئن كان من الـصعب بالقـدر نفـسها لحـصول علـى             - ١٧

ــزعم      ــة تــدعم هــذا ال ــة المروي ــة، فــإن دراســات الحال ــالغ الــصغر علــى العمال فقــد ســاعدت . الب
الائتمانات البالغة الصغر على إنشاء مشاريع بالغة الـصغر، ومكَّنـت أصـحاب المـشاريع البالغـة                

وتــبين . م المحليــةالــصغر مــن توليــد فــرص عمــل في القطــاع غــير الرسمــي للآخــرين في مجتمعــاته  
الأمثلة في أوغندا وجنوب أفريقيا وكينيا أن التمويـل البـالغ الـصغر المقـدم إلى غـير الفقـراء قـام                      
بـدور أساسـي في تـوفير فـرص العمـل لأشـخاص فقـراء جـدا كمـوظفين لـدى عمـلاء التمويـل             

 .البالغ الصغر
ومــع . ء ورفــاههموبوجــه عــام، يــسهل التمويــل البــالغ الــصغر في تحــسين حيــاة الفقــرا  - ١٨

ذلك، فمن حيث اعتباره أداة للحد من الفقر، لانتشال النـاس مـن مـستنقع الفقـر علـى أسـاس             
ويخلــص اســتعراض . مــستدام، فالبيانــات أقــل بكــثير مــن أن تكــون قاطعــة الدلالــة علــى ذلــك  

للكتابات عن أثر التمويل البالغ الصغر أجري برعاية مؤسـسة غـرامين إلى أنـه علـى الـرغم مـن              
ــع معــدل        فع ــل، ورف ــة الطف ــادة دخــل الأســرة وتحــسين تغذي ــصغر في زي ــالغ ال ــل الب ــة التموي الي

الالتحــاق بالمــدارس، لا يمكــن القــول إن التمويــل البــالغ الــصغر يعمــل كاســتراتيجية للحــد مــن 
 .)١٤(الفقر على أساس عالمي

 

__________ 
 )١٢( Barbara MkNelly and Christopher Dunford, “Impact of credit with education on mothers and their young 

children’s nutrition: Lower Pra Rural Bank Credit with Education Program in Ghana”, Research Paper No. 

4 (Davis, California, Freedom from Hunger, 1998), as reported in Jonathan Morduch and Barbara Haley, 

“Analysis of the effects of microfinance on poverty reduction”, report prepared by RESULTS Canada for 

the Canadian International Development Agency, November 2001. 
 )١٣( Armendariz and Morduch, op. cit., p. 199, citing Snodgrass and Sebstad (2002). 
 )١٤( Nathanael Goldberg, Measuring the Impact of Microfinance: Taking Stock of What We Know (Grameen 

Foundation, USA Publication Series, December 2005), p. 46. 
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 ترشيد الاستهلاك، والتأمين البالغ الصغر -باء  
أن الائتمانــات البالغــة الــصغر تــستخدم أيــضا في ترشــيد   خلــصت عــدة دراســات إلى   - ١٩

فترشيد الاستهلاك يمكِّن الفقراء والضعفاء من مواجهة الصعوبات المالية وانقطـاع           . الاستهلاك
الإيرادات القصيري الأجل الناجمين عن حالات الطوارئ الطبية والصحية والنكبـات الطبيعيـة،        

عادة توجيه الأموال بهذه الـصورة المؤقتـة لـه أثـر حقيقـي              وتبين أن إ  . أو وفاة أحد أفراد الأسرة    
 .وملموس على حياة الفقراء، وكثيرا ما تحول بينهم وبين الفقر المدقع

ومن أجل تلبية الطلب القائم لتوفير الحماية مـن انقطـاع الـدخل، يـوفر الآن عـدد مـن                - ٢٠
 كـثير مـن الأحيـان تـستلهم         وفي. مؤسسات التمويل البالغ الـصغر نـواتج للتـأمين البـالغ الـصغر            

وفي بـــنن، وبوركينـــا فاســـو، وتوغـــو، . هـــذه النـــواتج الأشـــكال التقليديـــة لتخفيـــف المخـــاطر
والسنغال، ومالي، على سبيل المثال، توفر خطـط التـأمين البـالغ الـصغر الـتي تقـوم علـى أسـاس                      

ترضـين في حالـة     مفهوم التـأمين الإسـلامي التكافـل وتـديرها الجمعيـات التعاونيـة، التغطيـة للمق               
 .الوفاة أو العجز الدائم

 
 الأثر على النساء الفقيرات وتمكينهن -جيم  

يــستند الأســاس المنطقــي لاســتهداف المــرأة في إطــار التمويــل البــالغ الــصغر إلى ثــلاث    - ٢١
ــا، المــرأة العميلــة ترتفــع معــدلات   أفقــر أولا، المــرأة أكثــر تمثــيلا بــين  . )١٥(ركــائز الفقــراء؛ ثاني

 .للقروض؛ ثالثا، المرأة تميل إلى أن تكون أكثر انشغالا بصحة أطفالها وتعليمهمسدادها 
وما زال من الصعب تحديـد صـافي الفوائـد الاجتماعيـة للتمويـل البـالغ الـصغر بالنـسبة                     - ٢٢

ومع ذلـك يـشير عـدد النـساء المـستفيدات مـن التمويـل البـالغ الـصغر إلى أن                     . للنساء الفقيرات 
وتـشير كـل التقـديرات إلى أن المـرأة تمثـل            . فرقا في حياتهن وحيـاة أطفـالهن      هذا التمويل يحدث    

 .)١٦( في المائة من عملاء التمويل البالغ الصغر٨٠ إلى ٧٥نحو 
وكما أن التمويل البالغ الصغر قد حوَّل الملايـين مـن النـساء الفقـيرات إلى مـشاركات                   - ٢٣

جديـدة بوصـفهن مكتـسبات للـدخل        نشطات في الأنـشطة الاقتـصادية، فقـد اضـطلعن بـأدوار             
ونتيجـة لـذلك، تـبين أن أولئـك النـساء الفقـيرات أكثـر ثقـة                 . ومديرات لدخول الأسر المعيشية   

ويرقـى نجـاحهن بمكانتـهن في       . وعزما، وأفضل تجهيزا للتغلب على أوجه عدم المـساواة الثقافيـة          
. ن فقـيرات وأقـل حظـا   المجتمع، مما يحولهن إلى قـدوات مهمـة للفتيـات الـصغيرات اللـواتي يكـبر             

__________ 
 )١٥( Armendariz and Morduch, op. cit., pp. 179-183. 
 .المرجع نفسه )١٦( 
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وتشير الدراسات إلى أن نجاح أولئك النساء عادة ما يرتبط بـالتنظيم الفعـال للأسـرة، ومعاملـة                  
 .الأطفال بصورة أفضل، لا سيما الفتيات، من حيث التغذية والصحة والتعليم

، ويشمل ذلك زيـادة أعبـاء العمـل والإنهـاك         . بيد أن لبعض النتائج أثر ضار على المرأة        - ٢٤
حيث تضيف الأمهات والزوجات إلى واجباتهن المترلية التقليدية متطلبـات أنـشطة العمـل الحـر                

وقـد لوحظـت أيـضا      . ضطلعن بهـا، ومـسؤولياتهن تجـاه مؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر              ي ـالتي  
للقروض، حيث لا تتقدم المرأة بطلب الحصول علـى القـروض البالغـة الـصغر               “ تمرير”حالات  

 .موال لزوجها لتحويلها لأغراض أخرىإلا لتسليم الأ
وإضــافة إلى ذلــك، مــن شــأن التحيــز الثقــافي والعقبــات الثقافيــة أن تقــصر المــرأة علــى    - ٢٥

وغالبـا مـا تكـون ملزمـة بمزاولـة أنـشطة منخفـضة              . مزاولة أنواع معينة من النشاط الاقتـصادي      
 .مشاريع أكثر ربحيةالإنتاجية للغاية تقل فيها فرص الابتكار أو الترقي إلى مباشرة 

وغالبا ما تستخدم الزيادة في الدخول من المـشاريع البالغـة الـصغر الـتي تـديرها النـساء                    - ٢٦
وقــد أدى هــذا بعــدد مــن خــدمات التمويــل البــالغ الــصغر، كتلــك الــتي    . في الــصحة والتعلــيم

يم بـرامج  يقدمها برنامج النـهوض بـالمرأة في عـدد مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، لأن تـشمل تقـد                    
ونتيجة لذلك، لوحظ ارتفـاع معـدلات تحـصين الأطفـال           . التوعية الصحية كجزء من خدماتها    

كمـا تـشير بعـض      . وتطبيق تنظيم الأسرة بـين العمـيلات مقارنـة بنظـرائهن مـن غـير العمـيلات                
الدراسات إلى أن أطفـال عمـيلات التمويـل البـالغ الـصغر هـم الأرجـح أن يلتحقـوا بالمدرسـة،                      

 .تنخفض معدلات تسربهمأن  فيها لمدة أطول، ووأن يبقوا
 

 عمليات استعراض الأداء الاجتماعي -دال  
ــالغ الــصغر في مكافحــة الفقــر       - ٢٧ ــة التمويــل الب ــدقيق العــام في مــدى فعالي ــادة الت أدت زي

وتنظـر عمليـات   . بمؤسسات التمويل البالغ الـصغر إلى تطـوير أدوات لإدارة أدائهـا الاجتمـاعي     
ــتعراض الأ داء الاجتمـــاعي في أهـــداف المؤســـسات، والخـــدمات المقدمـــة لتحقيـــق هـــذه       اسـ

وتـشمل مؤشـرات الأداء معـايير ارتفـاع قيمـة القـرض، والقيـود القائمـة علـى نـوع                     . الأهداف
ــيرة        ــشية الفق ــة الوصــول إلى الأســر المعي ــالم وفعالي ــلاء وإدارة المظ ــيم العم ــد . الجــنس، وتعل وق

لــصغر وتحديــد المركــز نُهجــا تــدمج مؤشــرات الأداء وضــعت مؤســسات دعــم التمويــل البــالغ ا
الاجتمــــاعي في نظــــم المعلومـــــات الإداريــــة الداخليـــــة وتعــــرض أيـــــضا القيــــام بعمليـــــات      

 . خارجي استعراض
ويثير استعراض الكتابات في هذا الـشأن تـساؤلات بـشأن ارتفـاع تكلفـة رصـد الأداء                 - ٢٨

ومـع  . ديد من مؤسسات التمويـل البـالغ الـصغر        الاجتماعي قياسا إلى محدودية الموارد المالية للع      
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ذلك، يثير البعض القلق أيضا من أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر ليس مطلوبـا منـها سـوى                  
الإبلاغ عن الأداء المالي، وبالتالي فهـي تواجـه إغـراء الإفـراط في التأكيـد علـى الاكتفـاء الـذاتي                     

الفقر، مما يفضي بهـا إلى الانجـراف بعيـدا عـن          المالي على حساب التأكيد على الأثر الواقع على         
 .مهمتها الأصلية

 
 التطورات الحاصلة بين مقدمي التمويل البالغ الصغر -رابعا  

  نمو مؤسسات التمويل البالغ الصغر وتحولها -ألف  
 الماضـــية، ٣٠في الـــسنوات الــــ ين شـــهد التمويـــل البـــالغ الـــصغر نمـــوا وشـــعبية كـــبير  - ٢٩
، زادت الاسـتثمارات  ٢٠٠٦  و٢٠٠٤وبين عـامي   .نهما في الآونة الأخيرةوشهد المزيد م بل

 بلايـين  ٤,٤المؤسسية والفردية في التمويل البالغ الـصغر إلى أكثـر مـن الـضعف فبلغـت حـوالي            
لمــا أعلنــه  بليــون دولار، وفقــا ٢٥ إلىدولار، في حــين ارتفــع مجمــوع حجــم القــروض المقدمــة 

 ة البالغ ـ اتللائتمان ـ منظمـة    ١ ٠٠٠وفي الهنـد، أُفيـد بـأن        . )١٧()دويتشه بانك (لمصرف الألماني   ا
 مليـون   ١٧,٥ بليـون دولار إلى      ١,٣ مصرف تجـاري قـدموا قروضـا بقيمـة           ٣٠٠الصغر ونحو   

ــام   ــو  و. ٢٠٠٦شــخص في ع ــى نح ــة، وهــي      عل ــساعدة الذاتي ــات الم ــدمت مجموع منفــصل، ق
 مليـون مـن الأسـر    ٣٣مـا يقـدر بــ    النموذج السائد للتمويل البالغ الصغر في الهنـد، قروضـا إلى        

المعيشية الهندية الفقيرة من خلال آليات الادخار الإجباري، وأبدت سرعة في تقـديم الخـدمات               
وفي بـنغلاديش، أُفيـد بـأن     . )١٨(النمـاذج التقليديـة للتمويـل البـالغ الـصغر     ب أقل، مقارنـة    لفةبتك

 ملايـين مقتـرض علـى       ٧ لــ    الصغر شكل قروض بالغة  في   بلايين دولار    ٤ دفعمصرف غرامين   
 .مدى السنوات العشر الأخيرة

قدمي التمويل البالغ الصغر من المنظمـات       لمويصاحب نمو التمويل البالغ الصغر انتشار        - ٣٠
انتـشارهم،  القائمة على التضامن والمنظمات غير الحكومية إلى التعاونيات والمصارف الريفية، و          

 وجـد منطقـة رماديـة اللـون    توبالإضـافة إلى ذلـك،    .ريـة ، إلى المـصارف التجا  قـرب في الآونة الأ  
 من مقدمي التمويل البـالغ الـصغر مـن قبيـل المـصارف البريديـة، والرابطـات غـير الرسميـة                      كبيرة

 مقرضـــو الأمـــوال، هـــا فياللمـــدخرات والائتمانـــات الـــدائرة والأطـــراف الفاعلـــة التجاريـــة بمـــ
 .لتجزئة وشركات الهاتف المحمول، ومقرضو المستهلك، وتجار ارهنوالمقرضون مقابل 

 

__________ 
 )١٧( J. Surowiecki, “What microloans miss”, The New Yorker, 17 March 2008. 
 )١٨( Consultative Group to Assist the Poor, “Sustainability of self-help groups in India: two analyses”, 

Occasional Paper No. 12, August 2007. 
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 ١الإطار 

 مجموعات المساعدة الذاتية في الهند
يضم كـل منـها      مجموعات المساعدة الذاتية، التي      سرعان ما تصبح  في الهند،    

ــصغر    ٢٠إلى  ١٠مــن  ــالغ ال ــل الب ــسائد للتموي ــشكل ال ــرأة فقــيرة، ال ومجموعــات  .ام
تقـوم بتجميـع    ا  واتهديرها عـض  الفقيرات ت للنساء  المساعدة الذاتية هي رابطات مجتمعية      

وعـدا تجميـع المـوارد الماليـة، تقـدم هـذه        .لخدمات المالية والاجتماعيـة اللازمة لالموارد 
الخدمات للنساء وأسرهن من خلال توفير خـدمات الرعايـة الـصحية            أيضا  المجموعات  

سـرة،  تنظـيم الأ  بـشأن   التحصين ضـد شـلل الأطفـال و       من قبيل توفير المعلومات بشأن      
ــة     تــوفير و ــرامج وجب ــة، وفــرص الغــذاء مقابــل العمــل وب التــدريب في مجــال محــو الأمي

 .منتصف النهار
مجموعــة مليــون  ٢,٢مــا يقــدر بـــ هنــاك ، كــان ٢٠٠٦مــارس /وحــتى آذار 

وتـشير الدراسـات إلى      . مليـون عـضو    ٣٣مساعدة ذاتية قدمت خـدمات ماليـة لنحـو          
 وتـشهد مـستدامة ماليـا   هـي مجموعـات    دارة  أن مجموعات المساعدة الذاتيـة الحـسنة الإ       

عمـلاء  وبإمكانها الوصـول إلى ال     .في المائة من أعضائها    ٩٥ لنحومعدلات سداد عالية    
 هـذه تجـه  الجهـات المانحـة، ت  المقـدم مـن   لي وبعد التمويـل الأو  . الفقراء جدا والمهمّشين  

الـربط بـين    كـم ومـا يح  .المصارف التجارية للحصول على تمويل إضافي  إلى  المجموعات  
 إقــراض حــصص  لمــنح  ة يــالمجموعــات والمــصارف التجاريــة هــو ولايــة حكوم    هــذه 

والبرنـــامج، الـــذي يـــسمح لمجموعـــات المـــساعدة الذاتيـــة  .للقطاعـــات ذات الأولويـــة
 أعــضائها، يــديره لإقــراضللحــصول علــى الأمــوال اللازمــة بـالاقتراض مــن المــصارف  

 .المصرف الوطني للزراعة والتنمية الريفية
 :لمصادرا

: ة، علــــى شــــبكة الإنترنــــتالمــــصرف الــــوطني للزراعــــة والتنميــــة الريفيــــموقــــع 
)http//nabard.org/pdf/stmt1.pdf (ٍوSustainability of self-help grouping in India: 

two analysis, consultation Group to Assist the Poor Occasionally Paper No. 12, 

August 2007. 
  
  مؤسـسات  ةعد تنما يقدم المزيد من المؤسسات المالية خدمات مالية للفقراء، شهد         بي - ٣١

 .نطـاق عملياتهـا   عمـلاء ووسـعت      التمويل البالغ الصغر زيـادة كـبيرة في أعـداد ال           رائدة في مجال  
اليـة  المؤسـسات  مـن الم  غير الربحيةبعض مؤسسات التمويل البالغ الصغر أصبحت  الغاية،  هولهذ
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 بوصـفه فعلـي سـبيل المثـال، بـدأ مـصرف بانكوسـول البـوليفي                .عتمـدة المصارف  الم ـسائدة أو   ال
 للإقراض البالغ الصغر أُطلق عليه غير ربحي كيانا 
أكـــسيون ”منظمـــة العمـــل الكـــودلي وانـــضم فيمـــا بعـــد إلى  .)PRODEM (“بـــروديم”اســـم 

صـبح  الـذي أ  ،  )bancosol (أخـرى لإنـشاء مـصرف بانكوسـول        وكيانات ماليـة     “إنترناسيونال
 .أول مصرف تجاري خاص في العالم مكرس حصرا للتمويل البالغ الصغر

إلى مؤسـسات معتمـدة      غـير الربحيـة الـسابقة      مؤسسات التمويل البالغ الـصغر       تحولتو - ٣٢
علـى الاسـتفادة مـن مـصادر تمويـل جديـدة مـن              أصـبحت قـادرة     ،  لتقديم التمويل البـالغ الـصغر     

مـصادر دخـل متنوعـة مـن خـلال      ي، وأصـبح لـديها أيـضا    التمويل التجارقبول الودائع، و  قبيل  
مــن خــلال وفــورات هــا  مــن هيكــل تكاليفالتحــولُهــذا  ويحــسّن .المزيــد مــن الخــدماتعــرض 

ــها للاســتمرار وقابلياســتدامتهاالحجــم ويعــزز  ــرتبط أيــضا   .للأجــل الطويــل ت إلا أن التحــول ي
 . الأصلية الاجتماعيةاعن أهدافهنحراف نحو تحقيق الربح واأكبر بتوجه 

 مــن حــوالي ةمؤلفــمجموعــة مقارنــة  بالاســتناد إلىوأظهــرت دراســة أجريــت مــؤخرا،   - ٣٣
 أنجـزت، علـى      المتحولـة  مؤسسة للتمويل البالغ الصغر، أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر         ٢٥

مقارنـة بمؤسـسات    )  في المائـة   ٣٠(في عـدد المقترضـين      أعلـى   مدى خمس سنوات، معدل زيادة      
 ذلـك، شـهدت     وعـلاوة علـى   . )١٩() في المائـة   ١٥ (بقيت علـى حالهـا    لغ الصغر التي    التمويل البا 

أيضا مؤسسات التمويل البالغ الصغر المتحولـة طفـرة في عـدد العمـلاء الـذين لـديهم حـسابات               
عـدد العمـيلات   ل  المئويةنسبةال  الكبير فينخفاض، الا للقلقةبيد أنه كان من النتائج المثير .ادخار

ونظـرا لأن الهـدف    . في المائـة ٦٠ في المائـة إلى  ٨٨لمتحولـة، مـن متوسـط قـدره     في المؤسسات ا
 مــن مؤســسات التمويــل البــالغ الــصغر كــان يتمثــل في خدمــة الفقــيرات، فــإن للكــثيرالتقليــدي 
لتلــك المهمــة الاجتماعيــة الأصــلية طغــى علــى الــربح يدافــع هــو مــا إذا كــان المطــروح الــسؤال 

وهـي تحقيـق     تـها الأصـلية   ، مما ينجم عنـه انحـراف عـن مهم         اءلفقراالمتمثلة في خدمة    المؤسسات  
 .منح قروض أكبر للعملاء الموسرينعائدات أعلى من خلال 

مؤسـسات  تحـول   ا في سـياق نمطي ـأن الانحـراف عـن المهمـة يعـد مـصدر قلـق       حين  وفي   - ٣٤
أيــة  عــن المهمــةهــا الانحــراف فيالتمويــل البــالغ الــصغر، هنــاك أيــضا حــالات تحــول لا يــشكل   

اجـة لأي تمويـل    بحالمركـز   في حالة مركز الزراعة والتنمية الريفية في الفلبين، لم يكن           ف .مشكلة
رؤوس الأمــوال مــن فقــد واصــل اعتمــاده علــى   . إلى مؤســسة ماليــة رسميــة ليتحــولخــارجي 

مـسألتان  ثمـة   و )٢٠(أعـضائه دمـة   مدخرات الأعضاء والأرباح المحتجـزة، وحـافظ علـى التزامـه بخ           
__________ 

 )١٩( Christina Frank, “Stemming the tide of mission drift: Microfinance transformations and the double bottom 

line”, Women’s World Banking, 2008. 
 .١٨المرجع السابق، الصفحة  )٢٠( 
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قـد كانـت    ف .إدارتـه مجلـس   تـشكيلة    همـا رؤيتـه الأصـلية و       :تحوّلـه مهـم في تجربـة      دور  كان لهما   
 تـشارك فيهـا العمـيلات       ذات طـابع رسمـي    مركـز أن يـصبح مؤسـسة        للة  ي الأصـل  ىرؤإحدى ال ـ 
 .بتنفيـذ كامـل مهمتـه الاجتماعيـة       كان المجلس ملتزما    وإضافة إلى ذلك،     .حملة أسهم  بوصفهن

الــصغر في البوســنة بالغــة للقــروض ال بوســبو - منظمــة مــيأيــضا توخــت ، غــرارنفــس العلــى و
وبالنــسبة لمؤســسة كــشف في     . بمهمتــها الأصــلية  أن يمــس ذلــك   بــدون  التحــول والهرســك  
تي  عدم قدرتها على جمع الأمـوال مـن قاعـدة عملائهـا ال ـ             كان الدافع وراء تحولها هو    باكستان،  

خـدمات  أدخلـت   امها بخدمة الفقيرات،    ، وفاء منها بالتز    غير أنها  . من النساء  افي معظمه تتألف  
ؤسسات التمويل البـالغ الـصغر تـدل علـى أن           لموهذه الأمثلة    .هائعملااحتياجات  ادخار تلائم   
 .خلال عملية التحول أمر ممكن العملاء الأصليين والمهمة الأصلية تجاه الالتزامالبقاء على 

  
 ٢ الإطار

 Banco Compartamos)(كو  بـان كومبارتـاموس الطرح الابتـدائي لأسـهم مـصرف    
 للاكتتاب العام

نظمـة  ر اهتمـام وسـائل الإعـلام عـن تحـول جـرى مـؤخرا لم         هناك مثال تصدّ   
غير حكومية للتمويل البالغ الصغر إلى مؤسـسة ماليـة تجاريـة تـستهدف الـربح، وهـذه         

الطـرح الابتـدائي    فقد مكّـن     .المؤسسة هي مصرف كومبارتاموس بانكو في المكسيك      
 مـن بيـع    )المـستثمرين الأصـليين   (،  ٢٠٠٧أبريـل   /في نيـسان  كتتاب العام،   لأسهمها للا 

 .لاستفادة من الأرباحواجزء من استثماراتهم إلى الجمهور 
في للأعمـال المـصرفية      بوصـفه برنامجـا تجريبيـا        ١٩٩٠في عام    وبدأ المصرف  

توصـل  و . الصغر باعتباره جزءا من منظمـة غـير حكوميـة    ةشاريع البالغ الم لدعم   القرى
، انفـصل المـصرف عـن       ٢٠٠٠وفي عام   . ١٩٩٥إلى الاكتفاء الذاتي التشغيلي في عام       

 ٦ قــدره اســتثماري، بــرأس مــال نظاميــاالمنظمــة غــير الحكوميــة وأصــبح كيانــا ماليــا   
  المؤســـسة الماليـــة الدوليـــة، وصـــندوق أكـــسيون غيتـــاواي  مـــنقـــدممين دولار يـــملا

)ACCION Getaway(  وصـندوق بروفنـد ،) Pro Fund International( ،المنظمـة غـير   و
المـصرف  وبـدأ    . في القطـاع الخـاص     ين مكـسيكي  نيمستثمرومن  الحكومية التي أسسته    

وأصـبح   .وهنم ـ بإصدار سندات لتمويل     ٢٠٠٢بالنفاذ إلى أسواق رؤوس المال في عام        
 عنــدما حــصل علــى   ٢٠٠٦في عــام   المــصرف يُــدعى رسميــا كومبارتــاموس بــانكو    

 .مصرف تجاريترخيص 
  في المائـة   ٣١ تتراوح بين    ، سجل نسبة نمو سنوية للعملاء     ٢٠٠٠ومنذ عام    

 عميـل، أي  ٦٢٠ ٠٠٠، بلـغ عـدد عملائـه نحـو        ٢٠٠٦وبحلـول عـام      .المائة  في ٥٦و
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ــالغ ٢٠٠٠عــددهم عــام مثــال  أ١٠حــوالي  مــسؤولوه  اويعــزو.  عميــل٦٤ ٠٠٠ الب
جمـع   والقـدرة علـى      الكثير من قدرته على توسـيع حجـم عملائـه إلى طابعـه التجـاري              

 .التجارية الأموال في الأسواق
طـرح الابتـدائي لأسـهم      اليعتـبرون   مصرف كومبارتـاموس،    مشجعو   كانو 

المصرف وإثباتا لمصداقية النمـوذج     الاكتتاب العام لعملية إضفاء الطابع التجاري على        
دائي ذلــك الطــرح الابتــفقــد رأوا في ه وأمــا منتقــد و.التجــاري للتمويــل البــالغ الــصغر

 فقـد  .الفقـراء  عن مهمته الأصلية في مـساعدة      المصرف أخرى على مدى جنوح   دلالة  
إذ رأوا أن المصرف يعمل لمصلحة المـستثمرين فيـه بـدلا مـن مـصلحة المقترضـين منـه،                    

 أربـاح، ومتوسـط   ان الفوائـد علـى أنه ـ  م في المائة من إيراداته المتأتية   ٢٠أكثر من   يقيد  
رأس المـال   مـن متوسـط العائـد علـى         مثال  مي أكبر بثلاثة أ   سهلارأس المال   العائد على   

 . غي المائة١٥ البالغ في المصارف التجارية المكسيكيةالسهمي 

 :المصادر
ACCION International, “The Banco Compartamos Initial Public Offering”, 

Insight, No. 23, June 2007, and Elisabeth Malkin, “Microfinance’s success sets 

off a debate in Mexico”, The New York Times, 5 April 2008. 
  

 إضفاء الطابع التجاري على التمويل البالغ الصغر -باء  
أصـحاب   أثار الاهتمام والقلق على حد سواء بين         ةطرأ تطور هام في السنوات الأخير      - ٣٥

اهتمـام المؤسـسات   جـذب   مـن   التمويـل البـالغ الـصغر   ن بهـا مكَّ ـالكيفية التي تَألا وهو   المصلحة  
 .الاستثمارية وغيرها من المؤسـسات الماليـة  التجارية وبما فيها المصارف الرئيسية المالية السائدة 

 هذه المؤسسات نفسها التي طالما استبعدت الفقراء من الحـصول علـى الخـدمات الماليـة                 وكانت
. دارة وإن تقديم الخدمات لهم لـيس بـالأمر المـربح          على أساس مفهوم أن الفقراء ليس لديهم ج       

ربحية مؤسسات التمويل البالغ الصغر الناجحـة واسـتدامتها المؤسـسات        ومع ذلك، فقد أقنعت     
لعمليـات المـصرفية وأن العائـدات الناجمـة عـن           لالفقـراء   صلاحية  المالية التجارية في نهاية الأمـر ب ـ      

الفقــراء لاســتعداد ، نظــرا عائــدات حقيقيــة لتجــارة بقــصد االمــشاركة في التمويــل البــالغ الــصغر
 . القروض البالغة الصغرالمرتفعة على أسعار الفائدةلسداد 

أن قطـاع التمويـل البـالغ الـصغر،         التجـاريون    المـستثمرون وووجدت الأطراف الفاعلة     - ٣٦
 ودخـل . مجال يقـدم فـروق عوائـد ائتمانيـة وعائـدات أكـبر بكـثير، ويبـشر بـالنمو                  ،  رغم صغره 

تـــستهدف بــبرامج   بــشكل مباشــر ســـوق التمويــل البــالغ الــصغر      ةبعــض المــصارف التجاري ــ  
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ــة     ــة الخــدمات المالي ــن طائف ــدرجات الأدنى م ــات     ال ــصارف أخــرى في تحالف ــت م ــا دخل ، بينم
 .المستوى الأدنى من السوقعلى بالفعل وروابط مع مؤسسات تركّز 

ــؤلاء ال ــ  - ٣٧ ــشمل بعــض ه ــالجــدد داخلين التجــاريين وي ــة، وشــركات  الديق صناال تحوطي
رؤوس أمــوال المجازفــة وغيرهــا مــن كبــار المــستثمرين الــذين قــدّمت مــشاركتهم ســبلاً جديــدة  

ــصغر   لج ــالغ الـ ــل البـ ــراض التمويـ ــوال لأغـ ــع الأمـ ــندوق    .مـ ــدف صـ ــال، يهـ ــبيل المثـ ــى سـ   فعلـ
وهـو صـندوق معاشـات      ،  “مين والاسـتحقاقات الـسنوية للمعلمـين      رابطـة التـأ   ” كريـف  - ياات

 مليــون دولار في قطــاع ١٠٠للمعلمــين بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلى اســتثمار  تقاعديــة 
 كمـا اشـترى أسـهمها بقيمـة     )٢١(التمويل البالغ الصغر واضعا نصب عينيه تحقيق عوائد تنافسية 

 مليــون دولار في شــركة بروكريــديت مقرهــا فرانكفــورت، ألمانيــا، هــي شــركة هولــدينغ    ٤٣
)Pro Credit Holding(بلـدا مـن الإكـوادور    ٢٠دير مؤسسات للإقـراض البـالغ الـصغر في    ، وت 

وفي حالـة  .  في المائـة ١٥إلى سيراليون، متوقعا أن يحقـق عائـدا علـى رأس المـال الـسهمي قـدره               
، وهـــو مـــصرف اســـتثماري في (Morgan Stanley) مورغـــان ســـتانليأخـــرى، قـــام مـــصرف 

تــــها وض الــــصغيرة قيم بتحويــــل حافظــــة مــــن القــــر٢٠٠٧ســــتريت، في مطلــــع عــــام  وول
 يتوخـون الـربح وقـدم    عدد كـبير مـن المقرضـين الـذين       إلى أوراق مالية من       دولار لايينم ١٠٨

لبيــع ل متــاجر توإضــافة إلى ذلــك، دخلــ . في المائــة٧,٧عوائــد مغريــة للمــستثمرين تــصل إلى  
 ويقــدم وول مــارت، وهــو أحــد عمالقــة البيــع  .أعمــال التمويــل البــالغ الــصغر مجــال بالتجزئــة 

 بالغــة اكــسيك، قروضــالم متجــر في ١ ٠٠٠يــدير أكثــر مــن وبالتجزئــة مــن الولايــات المتحــدة 
 الموجـودة   (Banco Wal Mart)من خلال مصارفه المسماة بانكو وول مارتعملاء الصغر إلى ال

 مليــون مــن المتــسوقين ٢,٥ضم تــ ةأساســيمجموعــة داخــل المتــاجر، عــن طريــق الاســتفادة مــن  
ومن المتوقع أن تؤدي المنافـسة مـع المؤسـسات     .)٢٢(يهم حسابات مصرفية  الدائمين ممن ليس لد   

 .المالية التقليدية إلى خفض تكاليف معاملات الاقتراض

 يساعدون بلا شك في توسيع نطاق توفير التمويـل البـالغ            الجددداخلين  وفي حين أن ال    - ٣٨
 إلى التـضحية  ا التمويـل هـذ إضـفاء الطـابع التجـاري علـى         يؤدي  ، ثمة قلق من أن      فقراءللالصغر  

ــرّض المقترضــين          ــصغر ويع ــالغ ال ــل الب ــا لمؤســسات التموي ــسؤول اجتماعي ــراض الم ــادئ الإق بمب
 مؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر         بـواكير أصبح غروف   و .لتعسف محتمل من جانب المقرضين    

__________ 
 Examples cited here are from K. Epstein, “Microfinance draws mega المذكورة هنا مستقاة من مقالة الأمثلة )٢١( 

players”, BusinessWeek, 9 July 2007. 
 )٢٢( G. Smith and K. Epstein, “Wal-Mart banks on the ‘unbanked’”, BusinessWeek, 13 December 2007. 
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لتلبيـة   بـشأن النمـوذج الأكثـر ملاءمـة     جـدلا  يـثير كما أنـه   يمثل اتجاها،   ،  غير الربحي نحى  عن الم 
 .فقراءالاحتياجات 

 
 ازدياد حدة المنافسة -جيم  

إلى كيانـات جديـدة    مـع دخـول   التمويل البالغ الصغر  زادت حدة المنافسة بين مقدمي       - ٣٩
الخـدمات  نطـاق   توسـيع   وضـيق هـوامش الـربح و      سـعار   انخفـاض الأ  القطـاع، ممـا أدى إلى       ذلك  

حدة المنافسة إلى المزيـد مـن عمليـات    وعلاوة على ذلك، أدت زيادة     .الإقراضالمقدمة خلاف   
ــة،   ــل ممــا الإقــراض الفردي ــراض الجمــاعي التقليــدي   اابتعــاديمث ــرغم مــن أن  و .عــن الإق علــى ال

مؤســسات التمويــل البالغــة الــصغر كانــت تعتمــد في الماضــي، علــى ضــغط المجموعــة مــن أجــل  
ى الرهــون تــسديد القــروض، يعتمــد مقــدمو التمويــل بــشكل متزايــد في الــسنوات الأخــيرة عل ــ 

 ضـغط   -وكان يُنظَـر إلى نهـج التمويـل البـالغ الـصغر             . لتكون بمثابة ضمانات لتسديد القروض    
 على أنه عامل حقوق إذ كان يقتـضي تنظـيم مجموعـات وبـذل المزيـد                 -المجموعة بدون رهون    

أما النهج الحديث، وهو النـهج المعيـاري في قطـاع     . من الجهود في التنسيق بين أعضاء المجموعة      
 في الإقـراض    غـير أن العيـب    . لتمويل التقليدي، فيوفر طريقة أسـرع لـضمان الائتمـان وتقديمـه           ا

 أو لـيس لـديهم رهـون        ة لـديهم رهـون محـدود      ن ضد الفقـراء الـذي     تحيزهالقائم على الرهون هو     
بالإضـافة إلى ذلـك،   و .الـسبب الأصـلي لاعتمـاد الإقـراض الجمـاعي     بطـل  علـى الإطـلاق، ممـا ي   

في حـال التخلـف   الوحيدة التي لـديهم   صول  الأعلى الاقتراض لمخاطر فقدان     يتعرض القادرون   
  .عن الوفاء بالدين

ــه وعــلاوة علــى ذلــك،   - ٤٠ ســرع في أ للإقــراض بنمــو  النــهج الأحــدث سمــح في حــين فإن
 أنفـسهم يـشعرون بـالقلق لأنـه بـدون وجـود رقابـة               التمويـل الإقراض البالغ الصغر، بدأ مقدمو      

لـدعم الحـصول    ذاتهـا   اسـتخدام الرهـون     إمكـان   لرهـون هنـاك خطـر       اتقديم   علىقانونية مناسبة   
علـى  وخلاصـة القـول أن للتنـافس     . ومخـتلفين   متنافـسين  تمويـل على قروض متعددة من مقدمي      

أكـبر  فمن الناحيـة الإيجابيـة، يـستفيد العمـلاء مـن عـروض               . إيجابية وأخرى سلبية   اًآثارالعملاء  
قترضــين الموســرين وأصــحاب المــشاريع الــصغيرة الحــصول للمكــن لخــدمات بتكلفــة أقــل، ويمل

أمـا مـن الناحيـة الـسلبية، فـإن الإقـراض القـائم علـى الرهـون، الناشـئ عـن             .على قـروض أكـبر    
 قليلـة أو لا يمتلكـون   ا ضد أولئك الذين يمتلكون رهون ـيشكل تمييزاالضغوط التنافسية يمكن أن   

 .أية رهون على الإطلاق
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  مجال التمويل البالغ الصغرالابتكارات في -دال  
في  كـــارتالابو تنويعبــال  العــالمي  الــصعيد  علــى  الــصغر  البــالغ  التمويــل  ازدهــار  اقتــرن  - ٤١

 وتـشمل  .الاتـصالات  تكنولوجيا على الاعتماد تزايدبو لفقراء،المعروضة على ا    المالية الخدمات
 الأمـوال،  لتحوي ـو أمين،والت ـ الادخـار،  حسابات حالياالمعروضة   الصغر البالغ التمويل منتجات

 ابتكـارات  ثلاثـة ب وقـد أُخـذ  . الـصغر  بالغـة ال قـروض بالإضـافة إلى ال   ،الـصغر  بالغـة ال اتيجارالإو
 وهـي : الفقـراء  صـفوف  بـين  المالية الخدمات على ئبادال الطلب تلبية تحسين إلى ترمي رئيسية
 مـان الأ شـبكات  ينب يربط الذي ،“التأهيل نموذج ”و للشباب؛ الصغر البالغ التمويل خدمات

  الزراعــيالتمويــل يــدمج الــذي الزراعــي، المجــال في الــصغر البــالغ والتمويــل الماليــة؛ والخــدمات
 .المعتادة الصغر البالغ التمويل مع خطط التقليدي

 وهــي ،)YouthWorks (“وركــس يــوث” مؤســسة إنــشاء فكــرة جــاءت الفلــبين، وفي - ٤٢
 المـصارف  إلى للافتقـار  نتيجـة  الـشباب،  أجـل  نم ـ الصغر البالغ التمويل مؤسسات أولى إحدى
 فرصـة  للـشباب  المؤسـسة  هـذه  وتـوفر  .للـشباب  قـروض  تقديمل تي هي على استعداد   ال التجارية
 جانبـا  باعتبارهـا  العمـل،  في مرحلـة اسـتهلال     الـصغر  بـالغ  وتمويل صغيرة قروض على الحصول

 يمكـن  أنـه   فحـسب  التجربـة  نلم تبـيِّ  و .)٢٣(المهـارات  لاكتساب والتدريب  للتوظيف برنامج من
 تـؤتي  مـشاريع  في القـروض  هـذه  يـستثمرون  أنهـم  بـل  قروضـهم،  تـسديد ل الشباب على التعويل
، وذلـك   شـخص  ٣٠٠ لنحـو  عمـل  فـرص  المـشاريع  هـذه  أحد هيأ فقد .وبيئية اجتماعية فوائد

 المتحـدة  والولايـات  أوروبـا  إلى روتـصدَّ  الموضـة  مـع  تتماشـى  ومحـافظ  حقائـب من خلال صنع    
 .الإعلانات اتفتلا في هماستخدا  بعدتدويره المعاد ،المشمع القماشباستعمال 

 مـن  تعـاني  الـتي  المعيشية للأسر الاجتماعي الضمان توفير إلى “التأهيل نموذج” ويرمي - ٤٣
 درجة من الفقـر     إلى المدقع الفقر حالة من للخروج المطاف نهاية في “تأهيلها ”و المدقع، الفقر
 الفئـات الـضعيفة،     لتنمية الدخل توليد نموذجُ التأهيل برنامج على الريادية لأمثلةا ومن. )٢٤(أقل
 الـذي  النمـوذج   هـذا  نمكّ ـ فقـد  .بـنغلاديش  في بـالريف  للنـهوض  بـنغلاديش  لجنـة  تطبقـه  الذي
 بـرامج  للاسـتفادة مـن    التأهـل  مـن  البرنـامج  في المـشاركات المعـدمات    النساء ثلثي لجنةال تطبقه

 إمكانـات الوصـول إلى      النمـوذج  ذاأن له ـ   ولئن تبيَّن علـى العمـوم      .العادية لصغرا البالغ التمويل
 ومـن  .مـدى  أطـول  أساسية اجتماعية حماية توفير إلى حاجةفقد دل أيضا على أنه ثمة        لفقراء،ا

 البـالغ  التمويـل   يـرتبط فيـه    بـنغلاديش، /“كـير ” مؤسسة تنفذه برنامجُ الأخرى الناجحة الأمثلة
__________ 

 )٢٣( S. Murray, “Microfinance: lending where a little can go a long way”, Financial Times, 24 January 2008. 
 ,Consultative Group to Assist the Poor Focus Note No. 34 اقتُبـست الأمثلـة الـواردة في هـذا الفـرع مـن        )٢٤( 

“Graduating the poorest into microfinance: linking safety nets and financial services”. 
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 مـن  المائـة  في ٧٩ أصـبح  البرنـامج،  هـذا  إطـار  فـي ف. الحكومـة  تضمنها التي لةالعما نظمب الصغر
يمارسـون مهنـا     ئها،انتـها  مـن  سـنوات  ثـلاث  بعـد ،  لي ـالتأه دورة في شـاركوا  الذين الأشخاص

 قـد  مـثلا،  مـلاوي  في النـهج،  هـذا  ري ـتكر محـاولات   بيد أن  .الصغر بالغة مشاريع  إطار في حرة
 .بالفشل باءت

 بمعـدلات  ويتـسم  المخـاطر  عالي تقليديا يعتبر  الذي الصغر البالغالزراعي   ويلالتمويعد   - ٤٤
ــسديد ــل خطــط وتجمــع. )٢٥( مبتكــرا آخــر مجــالاة ضــعيف ت ــالغ الزراعــي التموي ــصغر الب ــتي ال  ال

 التقليديـة،  الزراعـي  التمويـل  خـدمات  و مـاعي الج قراضللإ نهج  بين الفقراء المزارعين تستهدف
 الحــصاد،  الزراعيــة وموعــدالــدورة أســاس علــى القــروض تــسديدل الزمنيــة الجــداول مــن قبيــل
 ضـمن   الماشـية  و بالمحاصـيل  يتعلـق  فيمـا  المتاحة  المتنوعة الإقراض وأشكال المعدات، إيجار وعقود

 التمويـل  مؤسـسات  مـن  كـل  الـصغر  البـالغ  التمويـل  من المجال هذا في ويشارك .أشكال أخرى 
 الـتي  الـصغر  البـالغ  التمويـل  مجـال  في العاملة غير ساتوالمؤس التعاونيات، قبيل من الصغر البالغ
 صـندوق  قـام  المثـال،  سـبيل  علـى  ،مدغـشقر  في و .الـصغر  البـالغ  الزراعي للتمويل اخطط تعتمد

 بعـرض  )يـة المحليـة   الائتمان الاتحاداتو المصارف من شبكة (التعاوني الزراعي والائتمان الادخار
ــود ــار عق ــة إيج ــصغر بالغ ــمتوســط ال ــها  دولار ٤٥٠ اه قيمت ــؤجر بموجب ــداتا ت ــة المع  الرأسمالي

 دورةالــ إلى اســتنادا للتــسديد ةمرنــ ةزمنيــ ولاجــد  ذاتالمواشــي وتربيــة الزراعــة في المــستخدمة
 .عميللل الإنتاجية

 
 أثر التكنولوجيا -هاء  

ــؤدي - ٤٥ ــا ت ــا ســيما ولا ،توالاتــصالا المعلومــات تكنولوجي  المحمــول، الهــاتف تكنولوجي
 في المحمولـة  الهواتـف  انتـشار  اتساع أسهم وقد. الصغر البالغ التمويل نمو تعزيز في امتزايد دورا

 علـى  الحـصول  هميمكن ـ الـذين  الفقـراء  عـدد  تنامي في الفقراء، صفوف بين حتى النامية، البلدان
 شـــبكات تـــشغيل شـــركتا تقـــدم المثـــال، ســـبيل علـــى ،الفلـــبين وفي .الـــصغر بـــالغ تمويـــل

 لمـا يقـدر     الحجـم  الصغيرة المصرفية  المعاملات خدمات ياوظيف يعادل ما مول في البلد  المح اتفاله
 ،“M-PESA” المحمـول  الهـاتف  خـدمات  اجتـذبت  ،وعلى غرار الفلـبين   .  ملايين عميل  ٥,٥بـ  
 والـتي تتـيح للأفـراد       كينيـا،  في ولم ـللـهاتف المح  “ Safaricom ”سـافاريكوم  شـركة  توفرها التي

 وذلـك  أشـهر،  ١٠ غضون في مسجل مستخدم مليون مول،تحويل الأموال بواسطة الهاتف المح    

__________ 
 ,Consultative Group to Assist the Poor, Occasional Paper No. 11 تـستمد معلومــات هــذا الفـرع مــن    )٢٥( 

“Managing risks and designing products for agricultural microfinance: features of an emerging model” 
 .٢٦ و ٢٠ و ٥ إلى ٣، الصفحات )٢٠٠٥أغسطس /آب(
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 وتبـشر   .)٢٦(ملايـين  ٤  عـن  فيـه  مـصرفية  حـسابات  لـديهم  الـذين  الأشـخاص  عـدد   يقـل  بلد في
  بـالخير  النائيـة  المنـاطق  وسـكان  لفقـراء ل المحمـول  الهـاتف  عـبر  المـصرفية  الخدمات تقديمإمكانات  

 بلــغ قــد العــالم أرجــاء جميــع في تخدمةالمــس مولــةالمح الهواتــف عــدد أن إلى بــالنظر خــاص بوجــه
 اسـتغرق  الأول البليـون  المـستخدمة  المحمولـة  الهواتـف  عـدد  بلـوغ  أن حـين  وفي. حاليا البليونين

 بـأن  العلـم  مـع  العـام،  ونـصف  عـامين  إلا يستغرق لم الثاني البليون عددها بلوغ فإن عاما، ١٢
 .النامية البلدان في يقيمون الثاني البليون يشملهم الذين المستخدمين من المائة في ٨٢

 إلى يــستند آخــر ابتكــارا مــصرفية فــروع في المقدمــة غــير المــصرفية الخــدمات وتعــد - ٤٦
 البـالغ  التمويـل  علـى    والأريـاف  المـدن  سـكان  مـن  الفقـراء حـصول    نطاق ويوسع التكنولوجيا،

 بـأجهزة  ةمجهـز  منافـذ  مـصرفية  فـروع  في المقدمـة  غـير  المـصرفية  الخدمات في وتستخدم .الصغر
 الآلي لـصرف ل وآلات  الـسلع  رمـوز مراكز بيـع فيهـا أجهـزة لقـراءة          و المصرفية البطاقات لقراءة

 ومحطــات اليانــصيب ووكــلاء والــصيدليات البريــد ومكاتــب ةالبقالــمحــلات  قبيــل مــن للنقــود،
 ازيـل لبرا الالمج ـ هـذا رائـدة في    ال البلدان بين ومن .والأسمدة البذور بترين ومحلات التجزئة لبيع   ال

 المـصارف  أنـشأت  المثـال،  سـبيل  علـى  ،البرازيـل  ففـي  .والفلـبين  أفريقيـا  وجنوب وكينيا والهند
 )البلـديات مجمـوع    ربـع  (البرازيليـة  البلـديات  مـن  ١ ٦٠٠ في مصرفيممثل   ٩٥ ٠٠٠ من أكثر

 “WIZZIT” ويزيـت  شـركة  تـوفر  أفريقيـا،  جنـوب  وفي .المالية للخدمات منافذ لديها لم يكن  
 يكـون  الـتي  والريفيـة  يـة لبقال المنـاطق  في الأساسـية  المـصرفية  والخدمات المحمول اتفاله خدمات
 “KIVA” “كيفــا” المجموعــة ابتكــرت أوغنــدا، وفي .)٢٧(محــدودا المــصارف إلى فيهــا الوصــول

ــة ــ ولا الإنترنــت إلى تــستند آلي ــربح ستهدفت ــران بــين الــصغر البالغــة القــروض لتــوفير ال  .الأق
 نقديـة  مبـالغ  ضاقـر مـن إ   العـاديين  لأفـراد ا الـشبكات  تمكّـن  بالإنترنـت،  الاتـصال  يتـاح  وحيثما
 .)٢٨(مرنة إقراض شروطب المحتاجين للأفراد) ادولار ٢٥ تتجاوز لا (صغيرة

 

__________ 
 )٢٦( Consultative Group to Assist the Poor, Focus Note No. 43, “Regulating transformational branchless 

banking: mobile phones and other technology to increase access to finance”, January 2008. 
 )٢٧( G. Ivatury, “L’avenir de la microfinance repose sur la technologie”, Dossier l’alter-banque, Revue Banque, 

No. 692, June 2007. 
، http://www.p2pfoundation.net/P2P_Microfinance: الأقــران هــويمــا بــين الموقــع الــشبكي لمؤســسة البــدائل ف )٢٨( 

 .٢٠٠٨يوليه /زتمو ٧اطلع عليه في 
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 التمويل البالغ الصغرو  مقدمهاواجهيالتحديات التي  -واو  
بينها ضـرورة   ، من   التحديات من عددا يواجهون الصغر البالغ التمويل مقدمو يزال لا - ٤٧

ــات، توســيع نطــاق  ــق العملي ــتدامة وتحقي ــاد دون الاس ــى الاعتم ــات، عل  إلى والوصــول الإعان
 .المالي للقطاع العامة والأنظمة للقواعد والامتثال التمويل، مصادر

 نطـاق  بتوسـيع  متعلقة تحديات من الصغر البالغ التمويل مقدمو يواجهه ما إلى وإضافة - ٤٨
 لعمـل لو متدنيـة  التكاليف لإبقاء ضغوطل ونضرتعي فإنهم برامجهم، امةاستد كفالة مع ماتهمخد

ــلل  الــصغيرةؤســساتالم علــى يــصعب و.الكفــاءة مــن بمزيــد ــالغ لتموي  تعمــل الــتي الــصغر، الب
 فيهـا  الثابتـة  التكـاليف  تتـوزع  الـتي  انطاق ـ وسـع الأ العمليـات  تنـافس  أن مرتفعة، عامة بتكاليف

 المؤسـسات  وبالإضـافة إلى ذلـك، لا بـد لـبعض            .الحـسابات و عملاءال من بكثير أكبر عدد على
 مـن  محـدود  عـدد  وبعرض ،صغيرة جغرافية ةمنطق في بالعمل المرتبطة المخاطر تنوع أن الصغيرة
 مقـدمي معظـم    وصـول   إمكانيـة  فـإن  ذلك، على وعلاوة. عملاءال من محدودة قاعدةبو النواتج
 .ةمعدوم أو ةدمحدو ةالمالي الأسواق إلى الصغر البالغ التمويل

ــ ولا - ٤٩ ــل مؤســسات زالت ــالغ التموي ــصغر الب ــل مــصادر إلى  تواجــه في وصــولها ال  التموي
 غـير  مؤسـسات لا تزال    الصغر البالغ التمويل مؤسسات من العديدف. )٢٩( عقبات عدة الرئيسية
 لاســترداد القــانوني الأســاس بــشأن شــواغل يــثير ممــا كــشركة، قــانوني وضــع لهــا لــيس ربحيــة

لا تلــم علــى النحــو  الائتمانيــة الجــدارة تقــدير وكــالات أن كمــا .لمتخلــف تــسديدهاا القــروض
 الـصغر  البـالغ  التمويـل  مؤسـسات  إلى نظرفإنها ت  وبالتالي الصغر، البالغ التمويل بعمليات الكافي

 أن التجاريـة  المـصارف  رىت ـ ذلـك،  إلى وإضـافة  .المخـاطر  من أكبر قدر على تنطوي باعتبارها
 الجهـات  يـدفع  قـد  مما الكافي، بالقدر مؤمنة غير الصغر البالغ التمويل لمؤسسات ةالمالي افظوالح

 مـصادر   لتـأمين  النـهوج  أحـدث أخـيرا، فـإن     . عليها ضوابط أشد صـرامة     تفرض أن إلى المنظمة
 الـسندات  وإصـدار   سـندات ماليـة قابلـة للتـداول        إلى روضالق تحويل قبيل من ،جديدة للأموال 

ن المرجح أن يواجه صعوبات، بالنظر إلى الأزمة الائتمانيـة الـتي تـشهدها              ، م النقدية الأوراق أو
 .حاليا الأسواق المالية

ــد ويجــد - ٥٠ ــن العدي ــدمي صــغار م ــذه مق ــد في صــعوبة الخــدمات ه ــا تولي ــي م ــن يكف  م
 مـوظفي  مرتبـات  ودفـع  التكنولوجيـا،  في والاسـتثمار  يقرضـونها،  الـتي  المبـالغ  لتغطيـة  اتديراالإ

ــاتوالع الإدارة ــيينملي ــاظ مــع ، الفن ــادات لاســتيعاب كــاف بهــامش الاحتف  في العرضــية الزي
ــة، الخــسائر ــتي الائتماني ــشأال ــرات في  تن ــصادي الكــساد فت ــع وفي .الاقت ــاج الحــالات، جمي  تحت

__________ 
 )٢٩( Building Inclusive Financial Sectors for Development (United Nations publication, Sales No. E.06.II.A.3), 

pp. 78-85. 
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 سـواء  ،اتالمعون ـ علـى  تعتمـد  لا أمـوال  صادر الاسـتعانة بم ـ   إلى الـصغر  البالغ التمويل مؤسسات
 إذا  تجاريـة، ال ؤسـسات الم مـن  بالجملـة  تمويل على الحصول أو إيداع خدمات عرض خلال من

 .المالية الإعاناتات والمعون من  المستمدالتمويل حدود خارج تنمو أن ما أُريد لها
 

  السياسات والهيئات التنظيميةها مقرروواجهيالتحديات التي  -زاي  
ــد  - ٥١ ــاول أنلا ب ــسياسات مقــررو يتن ــة والهيئــات ال ــات المتعلقــة المــسائل التنظيمي  بالإعان

 إنـشاء  شامل، بما في ذلـك     مالي هيكل إقامةمسألة  و الأخلاقية، غير الإقراض وممارسات المالية،
 .المالية المؤسسات شتى في ،للتسديد ونظم الائتمانية الجدارة لتقدير دوائر أو ائتمانية مكاتب

ــ في ،فقــرانــاس الأكثــر  لمــساعدة الاستــشاري  الفريــقوصــييو - ٥٢  الــتي التوجيهيــة ادئالمب
 التمويـل  الإعانـات  تـدعم  بـأن  ،الـصغر  البـالغ  التمويلمجال   في الممارسات أفضل بشأن وضعها
 انتقــال الــصغر البــالغ التمويــل مؤســسات تحقــق أن علــى الاســتهلالية، الفتــرة في الــصغر البــالغ

 هـذه  وتجـسد  .الاسـتدامة  طـور  إلى المعونـات  علـى  الاعتمـاد  طـور  مـن  المطاف نهايةعملياتها في  
 الماليـة  الإعانـات  علـى  الاعتمـاد  في المؤسسات  المتعلقة بما قد ينجم عن إفراط      الشواغل التوصية

 المطـاف  نهايـة  في ؤديت ـ ، وتهرب مـن المـسؤوليات وطلـب الـربح الـسريع           كفاءة عدم أوجه من
 تىح ـ الماليـة،  لإعانـات ل ه يمكـن  أن ـ على يدل ما أيضا يوجد ولكن .استدامتها فرص تضاؤل إلى

 الإعانــات أن التجربــة تظهــرو .)٣٠(والاســتدامة الكفــاءة تحــسين في تــسهم أن معــين، مــستوى
 الـصغر  البـالغ  التمويـل  تجمـع بـين   الـتي  للنماذج  الناجح الاجتماعي الأثر تشكل جانبا من   المالية

، على سبيل المثال، وصف برنـامج تأهيـل الفئـات الـضعيفة الـذي               انظر (الاجتماعية والخدمات
 الإعانــات وتــساعد).  أعــلاه٤٢المــذكور في الفقــرة  بــالريف للنــهوض بــنغلاديش لجنــة تطبقــه
 بــذلك أثــر اجتــذاب لا أثــر مزاحمــة وفقــا محدثــة ضــافي،الإ تمويــلال  علــى اجتــذابأيــضا الماليــة

 بـين  سندات قابلـة للتـداول الـذي أُبـرم           إلى روضالق تحويلففي حالة اتفاق    . التقليدية لحكمةل
 علــى الحــصول الإعانــات أتاحــت، “ميكــوفين شــير” وشــركة الهنــد في“ إيسيــسي” مــصرف
 هامـا  دورا تـؤدي  الإعانـات  أن يبـدو و. )٣١(غـرامين  مؤسـسة  هي ،أخرى مانحة هةج من تمويل
 .دقيق لتقييَم وتخضع زمنية حدود ضمن قدمتُ أن شريطة الصغر، البالغ التمويل في

__________ 
 )٣٠( Marek Hudon and Daniel Traca, “On the efficiency effects of subsidies in microfinance: an empirical 

inquiry”, Université Libre de Bruxelles, Solvay Business School, Centre Emile Bernheim, Working Paper 

No. 06-020.RS, October 2006. 
 )٣١( J. Morduch, “Smart subsidy for sustainable microfinance”, Asian Development Bank, Finance for the 

Poor, vol. 6, No. 4, December 2005. 
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ــل مؤســسات واجــهوت - ٥٣ ــالغ التموي ــصغر الب ــاطراد ال ــلل آليــات وضــع ؤوليةمــس ب  صديت
 “نـهبي ال” الإقـراض  ممارسـات  أخطـار  مـن  الضعفاء مايةلحو الأخلاقية غير الإقراض مارساتلم

 يفــضي أن لخطــر للتــصدي سلوكالــ قواعــدمــدونات ل وضــع يلــزمكمــا . الكــبيرة العوائــد ذات
ــو ــسريع النم ــراض ال ــرط هوتوســع للإق ــة إلى المف ــة مديوني ــدى مفرط ــراء ل ــويضو ،الفق ــو تق  نم

 . في الأجل الطويلذاته الصغر البالغ التمويل وإمكانات

ــد أعــم، وبوجــه - ٥٤ ــل لمؤســسات لا ب ــالغ التموي ــصغر، الب  قطــاع مــن جــزءا باعتبارهــا ال
ــصناعة ــة ال ــا، الأوســع المالي ــ أن نطاق ــ صدىتت ــة التنظــيم سألةلم ــستهلك وحماي ــدو .الم ــا، لا ب  له

 المعـايير  مـن  جديـدة  اتمجموع ـ واجـه ت أن حجمـا،  أكـبر  تجاريـة  ماليـة  مؤسسات مع تتنافس إذ
 مــن إضــافية متطلبــات والمقتــضيات المعــايير لهــذه الامتثــال ويــستتبع .التنظيميــة والمقتــضيات

 مـــن العديـــد اتذ الأصـــغر للمؤســـسات بالنـــسبة التكلفـــة باهظـــة تكـــون يمكـــن أن المـــوارد،
 .الصغيرة الحسابات

 
 الشامل التمويل فيما يتعلق برؤيةال -حاء  

مـا تتمتـع     الـسنين  مـر  على الصغر البالغ والتمويل الصغر البالغة الائتمانات نجاح هرأظ - ٥٥
 التنميـة  عمليـة  في والإسـهام  الفقـراء  ساعدةلم ـ اتإمكان ـمـن    الصغر البالغ التمويل مؤسساتبه  

 الـصغر  البـالغ  التمويـل  مجـال  في المكتسبة والدروس التحديات وتبرز. الاقتصادية - الاجتماعية
 . الهامةالمستقبلية التوجهات لبعض العريضة الخطوطعديدة  سنين مدى على

 تعين، فيــالــصغر البــالغ التمويــل مــن الاســتفادة مــن مــستبعدين الفقــراء أفقــرلقــد كــان  - ٥٦
بـالنظر إلى   و .رئيـسية  بصفة الصغر البالغ الائتمان خلال من حصولهم عليه  إمكانية تقييم إعادة
 احتياجـاتهم  تلـبي  الـتي  الماليـة  تجوان ـال استكـشاف  ينبغـي  جانسة،مت مجموعة يمثلون لا الفقراء أن

 البديلـة  الأشـكال  مـن  باعتبـاره  دخارالا اللجوء إلى  مثلا الفقراء أفقر يفضل فقد المتنوعة، المالية
 مؤسـسات  بتحـول  المتعلقـة  لتحـديات ل التـصدي  سياسـات  تقيـيم  إعـادة  أيـضا  وينبغـي . للتأمين
 .وتوسعها الصغر البالغ التمويل

وقد أفـضى الإقـرار بمختلـف التحـديات الـتي تواجـه مؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر             - ٥٧
ل بتخــصيص مــوارد ماليـة محــدودة لمــساعدة الفقــراء إلى التــرويج للتمويــل  دوضرورة قيــام الــب ـو

.  يخـدم الفقـراء والمجتمـع برمتـه     الـذي  للتعامل مـع القطـاع المـالي   ا جديد االشامل باعتباره نموذج  
 ، الــصغيرة والمتوســطة الحجــم شاريعذا النمــوذج تقــديم خــدمات ماليــة كافيــة للم ــويقتــضي هــ
 الدوليـة للتمويـل البـالغ الـصغر        سنةلل ـوتشير الوثيقة الختاميـة      . البالغة الصغر  شاريعوكذلك للم 

 إلى  “ التنميـة  جامعة مـن أجـل     قطاعات مالية    بناء” المعنون“ الكتاب الأزرق ” ٢٠٠٥في عام   
 نظـام   إتاحـة فـرص الاسـتفادة مـن        هـو أن     الشاملالذي يقوم عليه التمويل     أن الأساس المنطقي    
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سهم في تمكـين الأفـراد اقتـصاديا واجتماعيـا، ولا سـيما             ت ـمالي يعمـل علـى نحـو جيـد يمكـن أن             
الفقراء منهم، مما يتيح لهم الاندماج على نحـو أفـضل في اقتـصاد بلـدانهم، والإسـهام بنـشاط في                     

 .)٣٢(هم من الصدمات الاقتصاديةتنمية قدراتهم وحماية أنفس

 المقدمــة الماليــة الخــدمات إلى نظــريُ أن ينبغــي الــشامل، لتمويــل لرؤيــةال  هــذهولتحقيــق - ٥٨
 لمختلـف  وينبغـي  المـالي،  للقطـاع  هاما أساسيا مكونا باعتبارها المنخفض الدخل وذوي للفقراء
 باعتبارهــا إليهــا تنظــر أن ها،منــ لكــل النــسبية الميــزات إلى بالاســتناد الماليــة، المؤســسات أنــواع
 ةاسـتراتيجي   أي مـن  جـزءا  الـشامل  التمويـل  أن يكـون   ينبغـي  كما ناشئة، تجاريةلأعمال   فرصة

 .)٣٣(المالي القطاع تنميةل

ــم مستـــشاري فريـــق ويعمـــل - ٥٩ ــدة الأمـ ــلقطاعـــات ب المعـــني المتحـ ــع الـــشامل التمويـ  مـ
 والقطـاع  الأكاديمية، والأوساط ة،المركزي والمصارف والإشراف، التنظيم وهيئات ،الحكومات
. الماليــة الخــدمات فــرص الاســتفادة مــن دتقيِّــ الــتي الأساســية المــسائل وتعــيين لتحديــد الخــاص
 والتــدابير الاســتراتيجيات بــشأن المتحــدة الأمــم منظومــة إلى المــشورة الفريــق هــذا ويــسدي
ــة إ الملموســة ــ الخــدمات لــىع الجميــع صولحــ نطــاق توســيع لىالرامي  الرســالة وتتمثــل .ةالمالي
 جـزءا  الشامل التمويل جعل كفلت  أن عليها أن   في الحكومات إلى الفريق يوجهها التي الرئيسية

الكفيلـة   الـسياسات  ، وأن تـضع مجموعـة مـن       المـالي  القطـاع  تنميـة ل ةاستراتيجيأي   من يتجزأ لا
 .)٣٤(المعنية الخدمات لىع نطاق الحصول عيتوسب

 يمكـِّــن أن يُتــوخىهــو و الــصغر، البــالغ التمويــل أســاس إلى الــشامل التمويــل ويــستند - ٦٠
 بلــوغ النطــاق المطلــوب وتحقيــق الاســتدامة مــع   مــن الــصغر البــالغ التمويــل مؤســسات صــغار

 شـبه و الفقـراء  احتياجـات   أيـضا  تلـبي لأن   الماليـة  المؤسـسات  مـن  عريـضة  شريحةل ـ إفساح المجـال  
 أن أيـضا  الـشامل  التمويـل  تـوخى وي .تنوعـا  أكثـر  وخـدمات   نـواتج  عـرض  خـلال  مـن  فقراء،ال

 القـروض،  تـسديد  خططو المعاملات، حجمعلى صعيد    والمرونة الخيارات من أكبر قدرا يوفر
 .الفقراء لاحتياجات استجابة أكثر يكون وأن
 

__________ 
 .٤، الصفحة E.06.II.A.3، رقم المبيع  المتحدةالأمممنشورات  )٣٢( 
 .١٧المرجع نفسه، الصفحة  )٣٣( 
 )٣٤( M Microcredit, Microfinance, Inclusive Finance: Building on Success, Recommendations from the Work of 
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 الخلاصة -خامسا  
 في الـصغر  البـالغ  للائتمـان  المتميـز  الإسـهام  إلى التقريـر  هذا في ستعراض المقدم الا شيري - ٦١

 جميـع  في شـخص  مليـون  ١٠٠ علـى  بكـثير  يزيـد  مـا  حالة الفقر الـتي يعـيش فيهـا        وطأة تخفيف
مـن حيـث قـدراتها المؤسـسية         الصغر البالغ التمويل مؤسسات تعزيز ضرورة وإلى العالم، أرجاء

 .ونهجها تركيزهاو

ودة ، محـد  الحافـل  هاسجل رغم،  لفقراء المقدمة ل  الصغر البالغ التمويل خدمات زالت لاو - ٦٢
 مجـال  في الابتكـارات  تفـضي  أن ويمكـن  .والعـالمي  المحلـي  الـصعيدين  على  للغاية عمقالو نطاقال

 مقــدمي  تزايــد اشــتراك و الفقــراء،  تنــوعل دراكوالإ الــصغر،  البــالغ  التمويــل خــدمات  تقــديم
 . المختلفة عليهاالسكانية المجموعات فرص حصول زيادة إلى ،التجاريين الخدمات

 مـن  بـدلا  الفقـراء   حيـاة  تحـسين  في حاليـا  يسهم الصغر البالغ التمويل أن اتضح أنه بيد - ٦٣
 القـروض  بفـضل  تنـشأ  الـتي  الحـرة  المهـن  فأنـشطة  .الفقـر  حالـة  من الخروج إلىكون سبيلا   ي أن

 شاريعم ـ إقامة إلى تفضي أن جدا ويندر ،بطبيعتها الإنتاجية منخفضةهي أنشطة    الصغر البالغة
 منـاطق  في يعيـشون  الأريـاف،  فقـراء  سيما ولا الفقراء، بأن كبير حد إلى ذلك فسرويُ .صغيرة
 مؤســسات معظــم يتعــذر علــى ذلــك، علــى وعــلاوة .الاقتــصادية الفــرص إلى تفتقــر مــا عــادة

 والمتوسـطة  الـصغيرة  شاريعالم ـ إليهـا  تحتـاج  الـتي  الماليـة  الخـدمات  تقـدم  أن الـصغر  البالغ التمويل
 .الصغر البالغة شاريعملمقارنة بما يسعها تقديمه ل - الحجم

 فــرص ديــلتوفي  تــؤدي دورا حاسمــا الحجــم والمتوســطة الــصغيرة شاريعالمــ تنميــةلكــن  - ٦٤
 المجلـس  مجـددا  ى ذلك عل أكد كما الفقر، على للقضاء  رئيسية بأهمية تتسم التي المنتجة، العمالة

 .للجميع اللائق العمل وتوفير الكاملة العمالة تعزيز بشأن هقرار في والاجتماعي الاقتصادي

 الحجــم والمتوســطة الــصغيرة شاريعللمــ الماليــة الاحتياجــات تلبيــة إلى نظــريُ أن وينبغــي - ٦٥
 مـن  يبـدو  فقـد  ولـذلك،  .التقليدي الإقراض عليه يقوم الذي المنطقي للأساس امتدادا اباعتباره

 مقـدمي  مـن  غيرهـم  مـع  تحالفـات  النـاجحون  الـصغر  البالغ التمويل مقدمو يقيم أن المستصوب
 تلبيــة يمكنــها ، وشــاملةومــستدامةقويــة  وطنيــة ماليــة قطاعــات بنــاء لمــن أجــ الماليــة الخــدمات
 التجاريــة لأعمــال افــرص وتــوفير ،شاريعالمــ إلى المعيــشية الأســر أفقــر مــن الجميــع، احتياجــات
 . على نطاق كبيرالمنتجة والعمالة

 مـالي  قطـاع  إقامـة  إلى الـسبيل  هدتم مواتية بيئة توفير في هام بدور الحكومات وتضطلع - ٦٦
 الكتـــاب” في  شـــاملنحـــو علـــى الحكومـــات دور تنـــاول جـــرى وقـــد .الفقـــراء  يـــضمشـــامل
 المتحــدة الأمــم مستــشاري فريــق الــتي تناولهــا الأساســية المجــالات  بــينمــن وكــان ،)٣(“الأزرق
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 لىإ ترمــي رئيــسية، رســائل المستــشارين فريــق صــاغ وقــد .الــشامل التمويــل بقطاعــات المعــني
 ماليـة  قطاعـات  لإقامـة  فيهـا  النظـر  في الحكومـات  ترغـب  قـد  الـتي  الإجـراءات  أهـم  اسـتخلاص 

 .الفقر من الحد تعزيز على تساعد أن يمكن شاملة

 :التالية التوصيات في النظر في الأعضاء الدول ترغب قد ،الصدد هذا وفي - ٦٧

 خـدمات و قـدم نـواتج   ت شـاملة  مالية مؤسسات إنشاء لتشجيع إطار وضع )أ( 
 تقـديم  في كـبيرة  زيـادة  وتحقيـق  الفقـراء،  ذلك في بما ،السكان عاتاقط لجميع مناسبة مالية

  التي لا تُقدم لها تلك الخـدمات أو الـتي لا تُقـدم لهـا               المعيشية والأسر شاريعالم إلى الخدمات
 مل؛كا نحو على

 إطـار  اعتمـاد ب الصغر، البالغ التمويل خدمات مقدمي مع بالتشاور ،القيام )ب( 
 حــصول ويزيــد فــرص فعالــة، بــصورة المــالي النظــام اســتقرار يحمــياوق متــس مــالي تنظيمــي
 نواعالأ الاعتبار في آخذا المالية، الخدمات علىوالصغيرة   الصغر البالغة شاريعوالم الفقراء

 ؛اقدمونهي نوعة التيتالم والخدمات النواتجو الصغر البالغ التمويل قدميالمختلفة لم

 ةنهبيــال الإقـراض  ممارسـات  مــن المـستهلكين  تحمـي  تنظيميــة معـايير  داعتمـا  )ج( 
 ؛اليالمبالمجال   خبرتهممحدودية إلى بالنظر  منهمالفقراء سيما ولا والمجحفة،

 بالنـسبة للفقـراء كجـزء       المـستهلك  وتوعيـة  الماليـة  بالمـسائل  التوعية إدراج )د( 
 الصغر؛ لبالغا التمويل ببرامج الوعي تعزيز  الرامي إلىطارالإ من

 مــن  نطاقــهعيوتوســ الــصغر البــالغ التمويــل  مــن أجــل زيــادةدعمتقــديم الــ )هـ( 
 الــصغر البالغــة شاريعالمــ ذلــك في بمــا ، مباشــرة الأعمــال الحــرةتنميــة بــرامج تعزيــز خــلال

 .الحجم والمتوسطة والصغيرة
 


